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543957 ‐ ما المقصود من قول ابن عباس: ( وح ا الْقُرآنُ)؟

السؤال

هل ثبتت هذه المقولة: "لا وح إلا القرآن" عن ابن عباس رض اله عنهما؟ وإن ثبتت، فما معناها الصحيح؟

ملخص الإجابة

أثر ابن عباس ( وح ا الْقُرآنُ) أخرجه الطحاوي، وهو رواية بالمعن لما رواه البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال

عن النب صل اله عليه وسلم: (ما تَركَ ا ما بين الدَّفَّتَين)، وقصد بهذا نف ما كان يتوهمه بعضهم أن آل البيت رضوان اله

ه عليه وسلم وصية بالإمامة من بعده إلال صل ترك النب ونف ،ه تعالكتاب ال ليس ف ء من الوحوا بشعليهم خص

عل بن أب طالب رض اله عنه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من الثابت شرعا أن الوح كما يتناول آيات القرآن الريم، يتناول أيضا الشرع الثابت بالسنة النبوية الشريفة، والنصوص

عل هذا عديدة.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" قال اله عز وجل عن نبيه صل اله عليه وسلم ( وما ينْطق عن الْهوى ، انْ هو ا وح يوح )، وقال تعال آمرا لنبيه عليه

) :وقال تعال ،( َظُونافلَح نَّا لَهاو رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحا ) وقال تعال ،( َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا ) :الصلاة والسلام أن يقول

وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم )، فصح أن كلام رسول اله صل اله عليه وسلم كله ف الدين وح من عند اله

عز وجل لا شك ف ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة ف أن كل وح نزل من عند اله تعال فهو ذكر منزل "

انته. "الإحام ف أصول الأحام" (1/ 198 — 199).

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (77243).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/543957/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/77243
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وأما قول ابن عباس رض اله عنه الوارد ف السؤال، فقد رواه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (14 / 466)، قال: حدَّثَنَا فَهدُ

بن سلَيمانَ، حدَّثَنَا ابو نُعيم، حدَّثَنَا سفْيانُ، عن عبدِ الْعزِيزِ بن رفَيع قَال: سمعت ابن عباسٍ يقُول " : وح ا الْقُرآنُ".

وقد استُشْل هذا الخبر قديما، ولذا قال الطحاوي رحمه اله تعال عقب روايته لهذا الخبر:

" فقال قائل: كيف تقبلون مثل هذا عن ابن عباس، وأنتم تروون عن رسول اله صل اله عليه وسلم ما يخالفه، وهو ف إخبار

.ه إليه سوى القرآن؟ " انتهالنّاس ما يوحيه ال

والذي يجاب به عن هذ السؤال؛ هو أنّ رواية الطحاوي رحمه اله تعال ه رواية بالمعن لما رواه البخاري (5019)، بنفس

نب شَدَّادنَا وا خَلْتد " :قال عفَير نزِيزِ بدِ الْعبع نانُ، عفْييدٍ، حدَّثنا سعس نةُ ببحدَّثنا قُتَي :ه تعالالإسناد، حيث قال رحمه ال

معقل عل ابن عباسٍ رض اله عنهما، فقال لَه شَدَّاد بن معقل: اتَركَ النَّبِ صل اله عليه وسلم من شَء؟ قال: ما تَركَ ا ما

."نالدَّفَّتَي نيما ب كَ اما تَر :فقال لْنَاهافَس ةينَفالْح ندِ بمحم خَلْنَا علدو :قال .نالدَّفَّتَي نيب

فيظهر أن لهذا الخبر سياقا خاصا يوضح أنّ ابن عباس رض اله عنه لم يقصد بقوله هذا حصر الوح ف القرآن الريم

فتنة وشبهة كانت تنتشر بين جماعة من الناس ف عل ه عنه الردال بل قصد به رض ،بإخراج السنة النبوية من دائرة الوح

ذلك الوقت ممن ينتسب إل شيعة آل البيت، فجاء عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل لاستفسار ابن عباس عنها، وهذه

الشبهة الت قصد ابن عباس نفيها وازالتها بقوله هذا، ه أحد ثلاثة أمور:

الأمر الأول:

يظهر أن هناك من كان يتوهم أنّ عليا وآل بيته رضوان اله عليهم قد خُصوا بشء من الوح ليس ف القرآن الريم، فنف ابن

عباس رض اله عنه هذا الأمر، وبين أن الوح معروف مشهور وهو ف المصحف، وليس هناك شء من الوح هو سر عند

آل البيت متوم عن سائر الناس.

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال

"هذا الحديث يدل عل أن رسول اله صل اله عليه وسلم لم يترك من العلم شيئا سرا ولا متوما " انته. "الإفصاح" (3 /

.(216

ما ف ا حالو نم ءَش منْدَكع له عنه: هال رض لعل قُلْت ) :ه عنه قالال فَةَ رضيحج ِبحديث ا وهذا شبيه بما ف

كتَابِ اله؟

.يفَةحالص ذِهه ا فمآنِ، والقُر ف ًجر هال يهطعا يمفَه ؛ اهلَمعةَ: ما امالنَّس اربةَ وبالح الَّذِي فَلَقو :قال
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قُلْت: وما ف الصحيفَة؟ قال: العقْل، وفاكُ الاسيرِ، وانْ  يقْتَل مسلم بِافرٍ) رواه البخاري (3047).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‐ لا سيما عليا ‐ أشياء من الوح "

خصهم النب صل اله عليه وسلم بها، لم يطلع غيرهم عليها.

وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا، قيس بن عباد، والأشتر النخع، وحديثهما ف مسند النسائ " انته. "فتح الباري"

.(1/204)

واكتف بذكر دفت المصحف دون السنّة؛ لأن القرآن الريم هو الأصل، والسنة تابعة ومبينة له.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين.

يعن القرآن، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة؛ أي: تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب اله تعال، كما قال تعال: ( ثُم اورثْنَا

الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا من عبادِنَا ) الآية " انته. "تفسير ابن كثير" (1/80).

:الأمر الثان

أن يون قصد به نف ما كان يروجه بعض الشيعة من أن النب صل اله عليه وسلم ترك وصية لعل رض اله عنه بأن يون

هو الإمام بعده، أو أن هذه الوصية كانت ف القرآن الريم وكتمها الصحابة، فنف ابن عباس رض اله عنه هذا، وبين أن

النب صل اله عليه وسلم لم يوص إلا بالتمسك بالقرآن الريم وقد جمعت كل آياته ف المصحف، وهو تام لا نقص فيه.

.انته " نالدَّفَّتَي نيما ب ه عليه وسلم اال صل ِكِ النَّبتْري لَم :قال نم بقوله: "باب ه تعالب عليه البخاري رحمه الولذا بو

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: " باب من قال: لم يترك النب صل اله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين ": أي ما ف المصحف...

وهذه الترجمة للرد عل من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شء اختلقه الروافض، لتصحيح دعواهم أن

التنصيص عل إمامة عل، واستحقاقه الخلافة عند موت النب صل اله عليه وسلم: كان ثابتا ف القرآن، وأن الصحابة

كتموه. وه دعوى باطلة، لأنهم لم يتموا مثل: ( انْت عنْدِي بِمنْزِلَة هارونَ من موس )، وغيرها من الظواهر الت قد يتمسك

بها من يدع إمامته، كما لم يتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه.
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وقد تلطف المصنف ف الاستدلال عل الرافضة، بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن الحنفية وهو

ابن عل بن أب طالب.

فلو كان هناك شء ما يتعلق بأبيه، لان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس، فإنه ابن عم عل، وأشد الناس له

لزوما واطلاعا عل حاله " انته. "فتح الباري" (9 / 65).

فيون قول ابن عباس هذا موافقا لمعن حديث ابن أب أوف رض اله عنه.

روى البخاري (2740)، ومسلم (1634): عن طَلْحة بن مصرِفٍ، قال: " سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ رض اله عنهما: هل كانَ

النَّبِ صل اله عليه وسلم اوص؟ فَقال :. فَقُلْت: كيف كتب عل النَّاسِ الوصيةُ ‐او: امروا بِالوصية؟ ‐ قال: اوص بِتَابِ

." هال

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

. :ه عليه وسلم؟ فَقالال صل ِالنَّب صه عنهما، وقد سأله طلحة بن مصرف: ( أوال رض أوف ه بن أبحديث عبد ال … "

.( هتَابِ الِب صوا :ا؟ قالوا بِهرما :وةُ؟ ايصالنَّاسِ الْو عل بتك فيك :فَقُلْت

وقد سلف هذان البابان، ويردان قول من زعم أنه عليه السلام أوص إل أحد، وأن عل بن أب طالب وص" انته. "التوضيح

لشرح الجامع الصحيح" (24 / 97).

الأمر الثالث:

أن ابن عباس رض اله عنه ربما يشير بهذا إل أنه بعد اكتمال نزول جميع آيات القرآن الريم، قد تم الدين، وختمت الرسالة،

وانقطع الوح، فلا ينزل جبريل عليه السلام بوح إل رجل بعد النب صل اله عليه وسلم، ويون هذا ردا عل ما كان يدّعيه

أواخر حياة ابن عباس رض من أن جبريل عليه السلام كان ينزل إليه، وكانت فتنته قد ظهرت ف عبيد الثقف المختار بن أب

اله عنه.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (36 / 278 — 279)، قال: حدَّثَنَا ابن نُميرٍ، حدَّثَنَا عيس الْقَارِى ابو عمر بن عمر، حدَّثَنَا

السدِّي عن رِفَاعةَ الْفتْيان، قَال: " دخَلْت علَ الْمخْتَارِ، فَالْقَ ل وِسادةً، وقَال: لَو انَّ اخ جِبرِيل قَام عن هذِه لْقَيتُها لَكَ،

قَال: فَاردت انْ اضرِب عنُقَه، فَذَكرت حدِيثًا حدَّثَنيه اخ عمرو بن الْحمق، قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( ايما

.(رِيءب لالْقَات ننَا مفَا ،فَقَتَلَه همد َلنًا عموم نما نموم

وقال محققو المسند: " إسناده حسن من أجل السدي ‐وهو إسماعيل بن عبد الرحمن‐ وباق رجال الإسناد ثقات ".
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ورواه ابن ماجه (2689) بإسناد آخر إل رفاعة.

نارٍ، عمن عة برِمع نحذيفة، ع أب نالتفسير" (4 / 1379): ع" حاتم ف التفسير" (9 / 530)، وابن أب" وروى الطبري ف

نَّها اقحسو ابا ماسٍ، زَعبع نا ابي :فَقَال لجر اءدٍ، فَجيبع ِبا نب خْتَارالْم جحاسٍ، وبع ننْدَ ابدًا عقَاع نْتك " :قَال ،ليزُم ِبا

اوح الَيه اللَّيلَةَ، يعن المختار بن أب عبيدٍ؟

!!دَقاسٍ: صبع ناب فَقَال

فَنَفَرت، وقُلْت: يقُول ابن عباسٍ: صدَق!؟

فَقَال ابن عباسٍ: هما وحيانِ، وح اله، ووح الشَّيطَانِ، فَوح اله تَعالَ الَ محمدٍ صل اله عليه وسلم، ووح الشَّيطَانِ

.( هِمائيلوا َلونَ اوحلَي يناطنَّ الشَّياو ):اقَر ثُم ،" هِمائيلوا َلا

وروى ابن أب حاتم ف "التفسير" (4 / 1379) نحوه عن ابن عمر رض اله عنه.

ويدل عل هذا القصد رواية الإمام أحمد لحديث ابن عباس رض اله عنه.

،لقعم نب شَدَّادنَا وا خَلْتد " :قَال ،عفَير نزِيزِ بدُ الْعبدَّثَنَا عانُ، حفْيدَّثَنَا سالمسند" (3 / 391)، قال: ح" فروى الإمام أحمد ف

ندِ بمحم َلخَلْنَا عدو .نيحاللَّو نذَيه نيا بلا مه عليه وسلم اال صل هال ولسكَ را تَراسٍ: مبع ناب اسٍ، فَقَالبع ناب َلع

."حالْو :قُولي خْتَارانَ الْمكو :كَ. قَالذَل ثْلم فَقَال ،لع

والخلاصة:

ما رواه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" عن ابن عباسٍ، قال: "  وح ا الْقُرآنُ".

خَلْتد " :قال ،عفَير نزِيزِ بدِ الْعبع نالمسند" بنفس إسناد الطحاوي: ع" لما رواه البخاري والإمام أحمد ف هو رواية بالمعن

:؟ قالءَش نه عليه وسلم مال صل ِكَ النَّبتَرا :لقعم نب شَدَّاد لَه ه عنهما، فقالال اسٍ رضبع ناب عل لقعم نب شَدَّادنَا وا

."نالدَّفَّتَي نيما ب كَ اما تَر

ه عنه فال رض شيعة عل إحدى شبهات ثلاث كانت تسري بين جماعة من الناس ممن ينسب نفسه إل وقصد بهذا نف

ذلك الزمن.

.ه تعالكتاب ال ليس ف ء من الوحوا بشه عليهم ربما خصما كان يتوهمه بعضهم أن آل البيت رضوان ال نف :الأول

الثانية: نف ترك النب صل اله عليه وسلم لوصية بالإمامة من بعده إل عل بن أب طالب رض اله عنه، فبين أنه لم يترك إلا
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.ه تعالتاب الالوصية ب

الثالثة: بيان أن القرآن الريم خاتم الوح، فلا ينزل جبريل عليه السلام بشء من الوح عل أحد بعد النب صل اله عليه

وسلم، وف هذا رد عل افتراء المختار بن أب عبيد.

واله أعلم.


